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Abstract

The early fourteenth century of Hijra is a new transitional phase for the

historical development of Syiah Imamiyah. This can be traced by their success in

establishing an Islamic state using 12 Imam Ideology which is based on “Welayat

al-Faqih” system. This system is the antithesis of the theory of al-ghaibah al-

kubra, which until now has been running more than 1000 years and has forbidden

Shiite followers to perform various social, political and religious activities until

reappearance of Imam Mahdi. As a result, many teachings of the religion cannot

be applied. If this condition  continues, the Islamic teachings will be destructed

in the future, so that the bearer of this idea see the necessity for the fuqaha

‘(scholars’) of Shiite who have reached the degree of “Mujtahid” to take over

the role of Imam Mahdi in establishing and leading the Islamic State, thus, a

guardian Jurist in a country which is built up under the system of welayat faqih,

holds a supreme power, who covers the whole territory granted to the Prophet

and the Imams. In spite of  saying that welayat fakih included in the category of

Islamic jurisprudence, the Shiite Jurists argue that it has a dimensions of kalam,

as it also discusses the problem of  “af ’âlullâh”. Eventually, the form of  the

State born cannot be avoided from the format of  “Theocracy”.

Abad keempat belas awal hijrah adalah fase transisi baru bagi sejarah

perkembangan Syiah Imamiyah. Hal ini dapat ditelusuri oleh keberhasilan mereka

dalam membangun sebuah negara Islam dengan menggunakan 12 ideologi

Imam yang didasarkan pada sistem “Welayat al-Faqih”. Sistem ini merupakan

kebalikan dari teori al-ghaibah al-kubra, yang sampai saat ini sudah berjalan lebih

dari 1000 tahun dan telah dilarang pengikut Syiah untuk melakukan berbagai

kegiatan sosial, politik dan agama sampai munculnya kembali Imam Mahdi.

Akibatnya, banyak ajaran agama yang tidak dapat diterapkan. Jika kondisi ini
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The early fourteenth century of Hijra is a new transitional phase for the 
historical development of Syiah Imamiyah. This can be traced by their success 
in establishing an Islamic state using 12 Imam Ideology which is based on 
"Welayat al-Faqih" system. This system is the antithesis of the theory of al-
ghaibah al-kubra, which until now has been running more than 1000 years and 
has forbidden Shiite followers to perform various social, political and religious 
activities until reappearance of Imam Mahdi. As a result, many teachings of 
the religion cannot be applied. If this condition  continues, the Islamic 
teachings will be destructed in the future, so that the bearer of this idea see 
the necessity for the fuqaha '(scholars') of Shiite who have reached the degree 
of "Mujtahid" to take over the role of Imam Mahdi in establishing and leading 
the Islamic State, thus, a guardian Jurist in a country which is built up under 
the system of welayat faqih, holds a supreme power, who covers the whole 
territory granted to the Prophet and the Imams. In spite of saying that welayat 
fakih included in the category of Islamic jurisprudence, the Shiite Jurists argue 
that it has a dimensions of kalam, as it also discusses the problem of 
"af'âlullâh". Eventually, the form of the State born cannot be avoided from the 
format of "Theocracy". 
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terus berlanjut, ajaran Islam akan hancur di masa depan, sehingga pembawa ide

ini melihat perlunya untuk para fuqaha ‘(ulama) dari Syiah yang telah mencapai

tingkat “Mujtahid” untuk mengambil alih peran Imam Mahdi dalam

membangun dan memimpin negara Islam. Dengan demikian, seorang ahli fikih

wali di negara yang dibangun mempunyai sistem welayat Fakih. Meskipun

mengatakan bahwa Welayat Fakih termasuk dalam kategori hukum Islam, para

fukaha Syiah berpendapat bahwa ia memiliki dimensi kalam, karena juga

membahas masalah “af ’’âlullâh”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masalah

kepemimpinan dalam pandangan ulama Syiah telah mampu untuk ditempatkan

di posisi yang tepat, namun masih tidak dapat dipisahkan dengan masalah teologi.

Akhirnya, bentuk negara yang lahir tidak dapat dihindari dari format “Teokrasi”.

Keywords: al-imamah, wilayah al-faqih, al-ghaibah, dharurah, al-kalamiyyah

  مقدمة

، تلك النظرية التي تقول بوجوب قيام فقهاء الشيعة » ولاية الفقيه«نعني ب
والخبير بإدارة  الإمامية الإثنى عشرية الجامعين لشروط الفتوى والاجتهاد ، الورع ،

شؤون البلاد ، بتشكيل الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة الكبري ، ويجلس على 
، حيث أن له ولاية مطلقة على العباد  الفقيه نيابة عن الإمام المهديعرشها ولي

  .والبلاد كما كان للنبي والأئمة 
ية على وهي نظرية التي تطورت عبر التاريخ وتبلورت وانتهت صياغتها النهائ

، ليتبناها الإمام الخميني ثم قام بنشرها أمام جماهير فقهاء ١مد النراقيسيد محيد ال
                                                 

ولد في قرية نراق مـن قـري كاشـان، وتتلمـذ علـي والـده . هو المولي أحمد بن مهدي بن أبي ذر الكاشاني النراقي ١
. المولي محمد مهدي وله الرواية عن الشيخ جعفر النجفي الفقيه، وتتلمـذ علـي يديـه جمـع مـن أكـابر الشـيعة كالشـيخ الأنصـاري

مـاء اتهـدين عنـدهم، وكـا لـه جامعيـة لأكثـر العلـوم خاصـة الأصـول والفقــه وكـان بحـرا مؤاجـا وأبيـا شـاعرا مـن كـبراء الـدين وعط
كتــاب » جــامع الســعادات«، وشــرحه علــي »تجريــد الأصــول«شــرحه علــي : ولــه تصــنيفات فائقــة منهــا. والرياضــيات والنجــوم

، وكتـاب الـرد »ة في العبـاداترسـالة فارسـي«في الفقـه الاسـتدلالي، ولـه » المسند«أبيه، وعوائد الأيام، ومفتاح الأحكام، وكتاب 
ــه ديــوان شــعر كبــير »ســيف الأمــة«علــي الفــادري النصــراني سمــاه  مــيرزا . (في قريــة نــراق. هـــ١٢٦٤تــوفي في . »الطاقــديس«، ول

 .)٩٩-١/٩٥. ، ص)قم، مؤسسة إسماعيليان(، روضات الجناتمحمد باقر الموسوي الخونساري، 
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الشيعة المعاصرين وعامتهم بداية من منتصف القرن العشرين الميلادي ، ليطبقها 
  .عقب نجاح الثورة وتقام على أساسها جمهورية إيران الإسلامية 

قبل الحديث عن ولاية الفقيه من حيث كوا مندرجة تحت البحوث 
من الإمامة حول بحث ب هانمهدمن الأهمية بمكان أن نرى الكلامية أم الفقهية ، 

ى البحث عن ولاية الفقيه علتوقف حيث كوا من الأصول أم من الفروع ، وذلك ل
  . الإمامة  فرعا من  اكوالإمامة باعتبار  

    :  كالتالي ذلك  تفصيل و 

  بين الأصول والفروع الإمامة: المطلب الأول

على أن الإمامة  - إلا شرذمة منها–اتفق جميـع الطوائف والفرق الإسلامية 
ضرورة بشرية ، إذ لا يتصور تمع من اتمعات الحياة الأفضل إلا في ظل دولة أو 

؛ فلا بد تمع من  - أيا كانت تسميتها-حكومة أو ولاية أو خلافة أو ملك 
، وأرض، وحكام الذين يديرون شئون هؤلاء ) رعية(اتمعات إذن من محكومين 

  :  فقد أشار إلى هذا المعنى الشهرستاني بقوله  .الرعية 
وقد قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعرية والفقهاء وجماعة الشيعة «

هو : ثم جماعة أهل السنة قالوا . والمعتزلة وأكثر الخوارج بوجوا فرضا من االله تعالى 
ذ لا بد فرض واجب على المسلمين إقامته ، واتباع المنصوب فرض واجب عليهم ؛ إ

لكافتهم من إمام ينفذ أحكامهم ، ويقيم حدودهم ، ويحفظ بيضتهم ، ويحرس 
ومن زاغ عن الحق ... حوزم ، ويعبي جيوشهم ، ويقسم غنائمهم وصدقام 

وضل عن سواء السبيل فعلى الإمام تنبيه على وجه الخطأ وإرشاده إلى الهدى فإن 
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بدعة والضلال بالسيف الذي هو عاد ، وإلا فينصب القتال ويطهر الأرض عن ال
  . ٢»بارق سطوة االله تعالى وشهاب نقمته ، وعقبة عقابه ، وعذبة عذابه

على أم اختلفوا في النظر إلى مكانة ومنزلة هذه الإمامة ؛ فبينما اعتبر 
الإمامة ضرورة  - وفي مقدمتهم جمهور أهل السنة والجماعة–جمهور الفرق الإسلامية 

 »مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب«لتى تدخل تحت قاعدة من ضرورات مدنية وا
، ومن ثم فهي من الفروع لا من الأصول، ومباحثها دارجة تحت مباحث فقهية لا 

 ٣عقدية ، فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اعتبروها ضرورة من ضرورات دينية
ي من الأصول لا وفريضة من الفرائض الإلهية وركن من أركان الإيمان ، ومن ثم فه

إن نصب الإمام واجب على االله عند «: بعيارة أخرى يقال . من الفروع 
  .  »، وواجب على المسلمين عند أهل السنة )٤(الشيعة

  :وتفصيل الكلام في ذلك نعرض هذين اتجاهين بشيء من التفصيل كالتالي

  القائلون بأنها من الأصول لا من الفروع   - الاتجاه الأول

                                                 

مكتبة المتنبي،  :القاهرة(التحرير والتصحيح الفرد جيوم،  ،نهاية الإقدام في علم الكلامالشهرستاني،  ٢
    .٤٧٨ .، ص)س.د

ما يعرف بالبداهة أنه من أجزاء الدين، بحيث لو سئل عنه كل أحد من أهل : ويقصد بالضرورة الدينية ٣
أو ماكان دليله . مينالدين، لأجاب بأنه منه على وجه الجزم واليقين، إلا من كان جديد الإسلام، أو بعيد الدار من المسل

أو ما لا يتعرض أحد من المصنفين في علوم . واضحا عند جميع المسلمين، بحيث لا يصح اختلافهم فيه بعد التفاهم إليه
الشريعة لبيان حكمه من جهة نفسه في شيء من كتبهم الاستدلالية، وغيرها لعدهم ذلك من قبيل توضيحات الواضحات، 

دار  :، بيروتالمباني الكلامية لولاية الفقيهأكرم بركات، . (وجوب الصلوات الخمس: ثلوإيراد القول غير المفيد، م
     .٦٦ .، ص)٢٠٠٣الهادي، الطبعة الأولى، 

، تأليف توضيح المراد تعليقة على شرح تجريد الاعتقادالحسن بن يوسف بن على بن المطهر حلى،  ٤
  .٦٧٧ .ص) س.ن و د.د(السيد هاشم الحسينى الطهرانى، 
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يعة الاثنى عشرية قاطبة على اعتبار الإمامة فريضة من الفرائض أجمعت الش
الإلهية ، وركن من أركان الإيمان ، فلا يصح الإيمان إلا ا ومعرفتها تتوقف عليها 
صحة الإيمان ودخوله الجنة والنجاة من النار ، كما لا تقبل الأعمال إلا ا ، فبناءا 

وأن الولاية هي رئاسـة الدنيا والدين على تصورهم بأن الإمامة هي نص ووصية ، 
، كان من الضروري بمكان أن يكون تصورهم للولاية يضاهي  �نيابة عن الرسول 

ذلك الذي تصوروا فيها النبوة والرسالة ، بل ذهب بعضهم إلى القول بأن الولاية 
بينما تصوروا الإمام أو الأئمة كتصورهم للأنبياء أو أكثر من . درجة فوق النبوة 

  . ذلك 
وإذا كان الأمر كذلك ، كان من الضروري أن تكون الإمامة من الأصول لا 

  : من الفروع ، كما سوف نفصل ذلك فيما يلي 

  الإمامة كالنبوة أو درجة فوق النبوة  - )أ(

رأي فرقة من فرق الشيعة القائلة بأن ) ٥(حول منزلة الإمامة أورد النوبختي
مقام الإمام كمقام النبي، حيث أن الإمامة من أجل الأمور بعد النبوة ، وفرض من 
أجل فرائض االله، وعلى هذا الأساس يرون أنه لا يمكن أن تقام الفرائض وأن تقبل 

  : إلا بإمام عادل ، حيث قالوا 

                                                 
وهو الحسن بن موسي بن الحسن بن محمد النوبختي، أبو محمد، فلكي عارف بالفلسفة، كانت تدعيه المعتزلة ٥  

، »الآراء والديانات«، و »فرق الشيعة«: والشيعة، وهو من أهل بغداد، له تصانيف في الآراء والديانات، من كتبه 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال خير الدين الزركلي، . (م ٩٢٢/هـ٣١٠توفي سنة ... ، وغيرها »احتصار الكون«و

: ص) ٢٠٠٢دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة،  :بيروت(، والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين

- ٢٢٥ .، ص)ع محفوظة للمحققحقوق الطب(تجدد، -، تحقيق رضاالفهرستم؛ محمد بن اسحاق بن النديم، ٢/٢٢٤
٢٢٦(.  
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هو كنفسه ، والإمامة من  لايصلح من بعده إلا لمن �فمقام النبى ...«
أجل الأمور بعد النبوة، إذ هي فرض من أجل فرائض االله ، ولا يقوم بالفرائض ، ولا 

  .٦»يقبل إلا بإمام عادل

٧ويعتبر البحرانى
الإقرار بالإمامة من تمام الإسلام وشرط لاعتبار الإقرار  

بالتوحيد ، فالجحد د بالنبوة نافعا، وذلك لأن منزلة الإقرار بالإمامة كمنزلة الإعتقا
إن تمام الإسلام باعتقاد ولاية علي «: قال البحراني . بالولاية كالجحد بالتوحيد 

عليه السلام ، ولا ينفع الإقرار بالنبوة مع جحد إمامة علي كما لا ينفع الإقرار 
كما افترى البحراني على لسان الإمام عليً قائلا .  ٨»بالتوحيد من جحد بالنبوة

والكلام  –من لم يقر بولايتى «: بأن الإقرار بالنبوة لاينفع من غير الإقرار بولايته 
  .٩»�لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد  - كما زعم البحراني للإمام علي

                                                 

عبد المنعم الخفنى، . ، تحقيق دكتاب فرق الشيعةالنوبختى حسن بن موسى وسعد بن عبد االله القمى،  ٦
  .٣٣ .، ص)١٩٩٢دار الرشاد، الطبعة الأولى سنة  :القاهرة(

و ) توبلى(نسبته إلى . مفسر إمامى: هو هاشم بن سليمان بن اسماعيل الحسينى البحرانى الكتكانى التوبلى ٧
فيتراجم ) إيضاح المسترشدين(وشهرته البحرانى، كما كتب هو عن نفسه فينهاية . من قرى البحرين، وقبره فيالأولى) كتكان(

، )الدر النضيد في فضائل الحسين الشهيد(، و)البرهان في تفسسير القرآن(وله أيضا . الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين
الانصاف في النص على الأئمة الأشراف من آل عبد (منتخب من شرح ج البلاغة لابن الحديد، و )سلاسل الحديد(و

وكتبه مجرد جمع وتأليف لم : قال صاحب الروضات). إرشاد المسترشدين(، في رجال التهذيب و)تنبيه الأريب(و) مناف
توفى سنة . ان كان ذلك قصورا أو تورعايتكلم في شئ منها على ترجيح في أقوال أو بحث أو اختيار مذهب ولا ادرى 

  .)٨/٦٦ .، المرجع السبق، صالأعلام. (م١٦٩٦/هـ١١٠٧

 .٢٤ .، ص)الطبعة الثانية :الطهران(، البرهان في تفسير القرآن هاشم بن سليمان البحرانى الكتكانى، ٨

 .نفس المرجع السابق ٩
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فيرى أن الإمامة درجة فوق درجة النبوة  )١٠(أما شيخهم نعمة االله الجزائري
ثم راح . )١١(»...الإمامة العامة التى هي فوق درجة النبوة والرسالة«: حيث قال 

يعلن بصراحة وجود فوارق جوهرية بين الشيعة وبين غيرها من الفرق الإسلامية ، 
إن رم لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام ، وذلك لأم يقولون «: فقال 

، وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول ذا الرب ولا بذلك  �هو الذى كان محمد 
إن الرب الذى كان خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي : النبي ، بل نقول 

  .١٢»نبينا

الإمامة ركن من أركان الدين لا يصح الإيمان إلا بها ، ولا تقبل  - )ب( 

  الأعمال إلا بها 

  . فقد روى الكلينى بعض الروايات عدت الولاية من أعظم أركان الإسلام 

على : بنى الإسلام على خمسة أشياء : عن أبى جعفر قال «: من هذه الروايات 
وأي شئ من ذلك أفضل : فقلت : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، قال زرارة 

ثم الذي :  هو الدليل عليهن ، فقلت ؟ فقال الولاية أفضل ، لأا مفتاحهن ، والولي
  .١٣»...الصلاة: يلي ذلك في الفضل ؟ فقال 

                                                 
نسبته . أديب، مدرس من فقهاء الإمامية: الجزائرىهو نعمة االله بن عبد االله بن محمد بن حسين الحسينى  ١٠
وعاد إلى الجزائر، وتوفى بقرية جايدر سنة . من قراها، وقرأ ا ثم بشيراز فأصفهان) الصباغية(ولد في قرية . إلى جزائر البصرة

مقصود الأنام (زءان، وفي ج) الأنوار النعمانية في معرفة نشأة الإنسانية(، و)زهرة الربيع: (له كتب منها. م١٧٠١/هـ١١١٢
مقامات (، و)نور الأنوار في شرح كلام خبير الأخبار(، و)مختصره غاية المرام(مجلدا، و ١٢، )في شرح ذيب الأحكام

  .)٨/٣٩ .، صالمرجع السابق، الأعلام). (فروق اللغة(و) نور الأنوار في شرح الصحيفة السجادية(، و)النجاة

  .١٢ .ص، )س.ن و د.د(، عزهر الربينعمة االله الجزائرى،  ١١

 .، ص)مؤسسة الأعلمى :بيروت(، الأنوار النعمانية في معرفة نشأة الانسانيةنعمة االله الجزائرى،  ١٢
٢/٢٧٩. 

   .٢/١٦ .، ص٣، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، الحديث رقم أصول الكافىالكلينى،  ١٣
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الذي يشير إلى أن الولاية هي الأولى في ترتيب بناء  ١٤)٧رقم (ومنها الحديث 
الولاية والصلاة : بني الإسلام على خمس دعائم : عن أبى جعفر قال .. «: الإسلام 

  .)١٥(»والزكاة وصوم شهر رمضان والحج

فقد لمحنا ذلك . ومن هنا كان إنكار هذه الولاية في رأي أغلبهم مخرج من الملة 
 واضحا جليا من أقوال علمائهم السابقة ، أمثال الحلي ، والصدوق ، والمفيد ،

  . والسي ، ونعمة االله الجزائرى

  أن الإمامة تتوقف عليها قبول الأعمال ) ج(

تتوقف عليها قبول الأعمال  - الإمامية الاثنى عشريةعند الشيعة –كما أن الولاية 
فقد أورد كل من الكليني والسي أدلة من القرآن والأخبار تتعلق ذا .  وعدمها

  :نذكر بعضا منها . الأمر في باب خاص لذلك

ã≅sW :قوله تعالى : من القرآن ٌ  ¨Β šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. óΟ Îγ În/t� Î/ ( óΟ ßγ è=≈yϑôãr& >Š$tΒ t� x. ôN£‰ tF ô© $# Ïµ Î/ 

ßw†Ìh�9$# ’Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹%tæ ( āω tβρâ‘Ï‰ ø)tƒ $£ϑÏΒ (#θ ç7 |¡ Ÿ2 4’n?tã &óx« 4 š�Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅≈n=āÒ9$# ß‰‹ Ïèt7 ø9$# 

∩⊇∇∪ ")١٦( .   

أن االله تعالى حكم في هذه الآية  - في رأيهم–ووجه الاستدلا من هذه الآية 
ببطلان أعمال الكفار ، والأخبار المستفيضة وردت بإطلاق الكفر على المخالفين 

  . لإنكار النصوص على الأئمة عليهم السلام 

                                                 
  .٥ .الصواب  رقم ١٤
  .١٧ .السابق، ص، المرجع أصول الكافى ١٥
  .١٨: سورة إبراهيم ١٦
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من لم يقر بولاية أمير «: روى علي بن إبراهيم في تفسير تلك الآية أنه قال 
واعلم أن الإمامية ..... لذى تجيء الريح فتحمله المؤمنين بطل عمله مثل الرماد ا

أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان الذى من جملته الإقرار بولاية جميع 
  .)١٧(»الأئمة عليهم السلام وإمامتهم والأخبار الدالة عليه متواترة بين الخاصة والعامة

أن معرفة الإمامة تتوقف عليها صحة إيمان المسلم ودخوله الجنة  ) د( 

  والنجاة من النار 

ولكوا من أعظم أركان الدين ، فمعرفة الولاية أيضا تعد من أهم ما يتوقف 
 .  عليها صحة إيمان المسلم ودخوله الجنة والنجاة من النار 

عذر الناس بترك باب وجوب معرفة الإمام وأنه لا ي«فقد عقدوا بابا يسمى 

الولاية وإن مات ولم يعرف إمام زمانه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر 

عن بشير الدهان ...  «: في هذا الباب أخبار كثيرة ، نذكرها واحدة منها .  »ونفاق
من مات وهو لايعرف إمامه : قال رسول االله : قال أبو عبد االله عليه السلام : قال 

كم بالطاعة ، قد رأيتم أصحاب علي عليه السلام وأنتم مات ميتة جاهلية فعلي
لنا كرائم القرآن ونحن أقوام افترض االله طاعتنا ولنا . تأمنون بمن لا يعذر الناس بجهالته 

والمراد بميتة جاهلية الموت على الحالة التى كان ) ... بيان. ( »الأنفال ولنا صفو المال
  .)١٨(»أصول الدين وفروعهعليها أهل الجاهلية من الكفر والجهل ب

كـــــل هـــــذه النصـــــوص تـــــدل لنـــــا دلالـــــة واضـــــحة علـــــى أن الإمامـــــة في رأي الشـــــيعة 
الإمامية الاثنى عشرية من أصول الاعتقاد ومـن أركـان الإيمـان والـدين ، وهـي بمنزلـة النبـوة 

  .والرسالة أو فوقها ، ومن ثم تعتبر الإنكار ا كفر مخرج من الملة 

                                                 

  .١٧٤-١٧٣ .، المرجع السابق، صعقيدة الشيعة في الإمامة ١٧
  .١٤٧ .المرجع السابق، ص ١٨
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  القائلون بأنها من الفروع لا من الأصول  - الاتجاه الثاني 

اعتبروا الإمامة ضرورة  - وفي مقدمتهم أهل السنة–أما جمهور الفرق الإسلامية 
من الضرورات المدنية ، وليست ضرورة من الضرورات الدينية ، ومن ثم ليست من 

 )١٩(ذلك الإمام الجويني الأصول الاعتقادية إنما دارجة تحت الفروع الفقهية ، يقول في
ليس من أصول الاعتقاد ، والخطر على  - أي في الإمامة- الكلام في هذا الباب «: 

من يزل فيه يربي على الخطر على من يجهل أصله ويعتوره نوعان محظوران عند ذوي 
الحجاج ، أحدهما ميل كل فئة إلى التعصب وتعدي حد الحق ، والثاني من اتهدات 

  . )٢٠(»تي لا مجال للقطعيات فيهاالمحتملات ال
اعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث «:  )٢١(ويقول الشهرستاني

يفضي النظر فيها إلى قواطع ويقين بالتعين ، ولكن الخطر على من يخطئ فيها يزيد 
على الخطر على من يجهل أصلها ، والتعسف الصادر عن الأهواء المضلة مانع من 

  . ) ٢٢(»الانصاف فيها

                                                 
وقف حياته . فقيه شافعي ومتكلم. م١٠٨٥/هـ٤٧٨هو أبو المعالي عبد الملك الجويني، المتوفى سنة  ١٩

ولما . اتبع مذهب الأشعري. والمدينة حيث أفتي ولقب بإمام الحرميننشأ في نيسابور، رحل إلى بغداد وجاور في مكة . للتعليم
العقيدة النظامية في الأركان : (من كتبه. فانصرف إلى التعليم) المدرسة النظامية(عاد إلى نيسابور بني له نظام الملك 

في ) الإرشاد(الأشاعرة، وعلى مذهب ) الشامل(و) اية المطلب في دراية المذهب(و) البرهان في الأصول(و) الإسلامية
  .)٢٠٩-٢٠٨ .، المرجع السابق، صالمنجد في الأعلام. (في أصول الفقه) الورقات(أصول الدين، و

بيروت، دار الكتب العلمية، (، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالإمام الجويني،  ٢٠
  ١٦٤-١٦٣ .، ص)١٩٩٥الطبعة الأولي سنة 
متكلم من فلاسفة الإسلام ومؤرخي . م١١٥٣/هـ٥٤٨مد الشهرستاني، المتوفى سنة هو أبو الفتح مح ٢١

المنجد في . (استعرض فيه المذاهب الدينية والفلسفية التي عرفها من المدرسة الأشعرية) الملل والنحل(اشتهر بكتابه . الأديان
  )٣٣٧ .الأعلام، ص

مكتبة المتنبي، دون  :القاهرة(والتصحيح الفرد جيوم، الشهرستاني، اية الإقدام في علم الكلام، التحرير  ٢٢
   .٤٧٨. ، ص)سنة
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الإمامــة ومباحثهــا عنــدنا مــن الفــروع «: في المواقــف  )٢٣(ويقــول عضــد الــدين الإيجــي
إن الامامـــة ليســـت مـــن «: وقـــال .  »، وإنمـــا ذكرناهـــا في علـــم الكـــلام تأســـيا بمـــن قبلنـــا

وإنمــــا ... أصــــول الــــديانات والعقائــــد ، بــــل هــــي مــــن الفــــروع المتعلقــــة بأفعــــال المكلفــــين 
ســــيا بمــــن قبلنــــا ، إذ قــــد جــــرت عــــادة المتكلمــــين بــــذكرها في ذكرناهــــا في علــــم الكــــلام تأ

  . )٢٤(»أواخر كتبهم
وأحكامــــه مــــن الفــــروع ، إلا أنــــه لمــــا ... «: في شــــرح المقاصــــد  )٢٥(وقــــال التفتــــازاني

شاعت من أهل البـدع اعتقـادات فاسـدة مخلـة بكثـير مـن القواعـد ، أدرجـت مباحثهـا في 
  .  )٢٦(»علم الكلام

إن نظريــة الامامـــة ليســـت مـــن المهمـــات ، «: غـــزالي قـــائلا وإلى هــذا ذهـــب الإمـــام ال
ولــيس أيضــا مــن فــن المعقــولات فيهــا مــن الفقهيــات ، ثم إــا مثــار للتعصــبات والمعــرض 
عـــن الخـــوض فيهـــا أســـلم مـــن الخـــائض بـــل وإن أصـــاب ، فكيـــف إذا أخطـــأ ، ولكـــن إذ 

ن القلـــوب عـــن جـــرى الرســـم باختتـــام المعتقـــدات بـــه أردنـــا أن نســـلك المـــنهج المعتـــاد ، فـــإ
  . )٢٧(»المخالف للمألوف شديدة النفار

                                                 
، في علم )المواقف: (من كتبه. مات سجينا في كرمان. هو فقيه شافعي، إمام في علمي الكلام والأصول ٢٣

توفى عام . في أصول الفقه) شرح مختصر اين الحاجب(في علم الوضع، و) الرسالة العضدية(، و)العقائد العضدية(الكلام، و
  ).  ٩٢- ٩١ .، المرجع السابق، صالمنجد في الأعلام). (م١٣٥٥/ ٧٥٦

  .٣/٢٦١. ، ص)هـ١٣١١طبعة القاهرة، سنة : القاهرة(، شرح المواقفعضد الدين الإيجي،  ٢٤
أقام بسرخس وأبعده . لغوي ومتكلم كبير. هـ١٣٩هـ وتوفى سنة ١٣١٢هو سعد الدين التفتازاني، ولد سنة  ٢٥
في ) مقاصد الطالبين(في البلاغة، و) المطول(، و)ذيب المنطق: (له شروح ومصنفات كثيرة منها. سمرقند وأبعده تيمور إلى

   .)١٧٧ .، المرجع السابق، صالمنجد في الأعلام). (المقاصد(و) شرح المواقف(، و)شرح العقائد النسفية(علم الكلام، و

  .٢٣٣-٥/٢٣٢ .، صشرح المقاصدالتفتازاني،  ٢٦

دار الكتب  :بيروت(، وضع حواشيه عبد االله محمد الخليلي، الاقتصاد في الاعتقادأبو حامد الغزالي،  ٢٧
   ١٢٧ .، ص)١٤٣٤/٢٠٠٤العلمية، طبعة الأولي 
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كالجهـاد وطلـب العلـم ، فـإذا قـام   ففرضـها علـى الكفايـةفإذا ثبت وجوب الإمامـة ، 
ـــا مـــن هـــو مـــن أهلهـــا ســـقط فرضـــها علـــى الكفايـــة ، وإن لم يقـــم ـــا أحـــد خـــرج مـــن 

أهــــل : أهــــل الاختيــــار حــــتى يختــــاروا إمامــــا للأمــــة ، والثــــاني : أحــــدهما : النــــاس فريقــــان 
الإمامــة حــتى ينتصــب أحــدهم للإمامــة ، ولــيس علــى مــن عــدا هــذين الفــريقين مــن الأمــة 

ير الإمامــة حــرج ولا مــأثم ، وإذا تميــز هــذان الفريقــان مــن الأمــة في فــرض الإمامــة في تــأخ
  .  )٢٨(»وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه

لا نـــزاع في أن مباحــــث الإمامـــة بعلــــم الفــــروع «: وإلى هـــذا ذهــــب التفتـــازاني قــــائلا 
الموصــوف بالصــفات المخصوصــة لرجوعهــا إلى أن القيــام بالإمامــة ونصــب الإمــام أليــق ، 

، وهــي أمــور كليــة تتعلــق ــا مصــالح دينيــة أو دنيويــة ، لا ينــتظم  مــن فــروض الكفايــات
الأمــر إلا بحصــولها ، فيقصــد الشــارع تحصــيلها في الجملــة ، مــن غــير أن يقصــد خصــولها 

  . )٢٩(»من كل أحد ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية
فقـــالوا بـــأن الإمامــة واجبـــة ، غــير أن مـــدرك وجوـــا  -مــا عـــدا الأصــم–ة أمــا المعتزلـــ

بالعقـــل لا بالشـــرع ، وعلـــى ذلـــك فإـــا مســـتخرجة مـــن العقـــل والـــرأي لا مـــن الشـــرع ، 
  : فعلى لسان عالم من علمائهم ، قاضي القضاة عبد الجبار الهمداني قال 

أو الســــنة إن الإمامــــة مســــتخرج مــــن الــــرأي ، وليســــت مســــتخرجة مــــن الكتــــاب «
....«)٣٠( .  

                                                 

: بيروت(، تحقيق وتخريج عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزعلي، الأحكام السلطانيةالماوردي،  ٢٨
  .١٤- ١٣ .، ص)١٩٩٦لي المكتب الإسلامي، الطبعة الأو 

  نفس المرجع السابق    ٢٩
  .١/١١١ق /٢٠جـ  .، ص)طبعة القاهرة(، المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضى عبد الجبار، ٣٠
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فكـــأن القضــــي عبــــد الجبـــار ــــذا الكــــلام يشــــير إلى أن الإمامـــة مــــن الفــــروع لا مــــن 
الأصـــول إذ لـــو كـــان مـــن الأصـــول لا بـــد أن تكـــون مســـتخرجة مـــن الشـــرع أصـــلا لا مـــن 

  . العقل 
عنــــد جمهــــور الفــــرق -كــــل هــــذه النصــــوص تــــدل دلالــــة واضــــحة علــــى أن الإمامــــة 

أمــور كليــة مــن مــن الفــروع لا مــن الأصــول لكوــا  -الإســلامية وفي مقــدمتها أهــل الســنة
   .المتعلقة بأفعال المكلفين تتعلق ا مصالح دينية أو دنيوية ، ومن الأحكام العملية 

  

  تقويـم وترحيـج

اه الثــاني القائــل بــأن الإمامــة مــن الفــروع لا مــن الأصــول ، الــراجح عنــدنا هــو الاتجــ
  :وذلك لعدة أسباب نوجزها كالتالي 

في  �أنه لو كانـت مـن الأصـول لبينهـا االله في كتابـه العزيـز ، وبينهـا الرسـول : منها 
الــتي لا ) ثبوتــا ودلالــة(أحاديثــه الشــريفة بصــيغة واضــحة جليــة ، فتكــون مــن القطعيــات 

خـــتلاف فيهــــا ، كمـــا تكـــون محـــلا لإجمــــاع الصـــحابة والأجيـــال الــــذين تقبـــل الشـــك والا
جــاؤوا مــن بعــدهم إلى يــوم القيامــة ، كمــا هــو الشــأن في وجــوب الإيمــان بــاالله وملائكتــه 
وكتبــه ورســـله واليــوم الآخـــر ، والقــدر ، وكمـــا هــو الشـــأن في الشــهادتين والصـــلاة والزكـــاة 

  . والواقع ليس كذلك . والحج وصوم رمضان 
 �لـــو كانـــت مـــن الأصـــول لكـــان شـــأا كشـــأن الصـــلاة ولكـــان الرســـول : ا ومنهـــ

يســتخلف كمــا اســتخلف أبــا بكــر في الصــلاة ، ولكــان يشــتهر كمــا اشــتهر أمــر الصــلاة 
  . بحق  )٣١(، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون

                                                 

) ٢٠٠٤دار الفجر للتراث، الطبعة الأولي،  :القاهرة(حامد أحمد الطاهر، . ، تحقيق دمقدمةابن خلدون،  ٣١
  .٢٦٩ .ص



Muhammad Khalid Muslih424

Jurnal TSAQAFAH

لـــو كانـــت مــن الأصـــول لكـــان مفهــوم الأحاديـــث الـــتي تحــدثت عـــن الـــنص : ومنهــا 
محـلا لاتفـاق الأمـة عـبر التـاريخ ) مثـل حـديث الغـدير مـثلا(والوصية كمـا يـدعيها الشـيعة 

  . والعصور ، لكن الواقع ليس كذلك 
 

  سر معالجة علماء أهل السنة الإمامة في علم الكلام 

إذا كانـــت الإمامـــة في رأي علمـــاء أهـــل : فـــاده لكننـــا أمـــام ســـؤال يطـــرح نفســـه ، م
الســنة مــن الفــروع لا مــن الأصــول ، فمــا ســر معالجــة هــؤلاء العلمــاء المتكلمــين مــن أهــل 
السـنة هــذه القضـية في ملحــق الأبـواب العامــة مـن علــم الكـلام دون أبــواب علـم الفــروع؟ 

.  

   :والسبب في ذلك عند علماء أهل السنة يرجع إلى الأمرين التاليين 

أن قواعــد الخلافــة وإن كانــت جــزءا مــن علــم الفــروع ، إلا أــا «لأــم يــرون :  أولا
يجـــب أن تـــدرج رغــــم ذلـــك في كتـــب العقــــائد للـــرد علـــى أصـــحاب المـــذاهب الفاســـدة ، 

  . الذين يعتقـدون عقائد شاذة بشأن الخلافة 

ني ؛ إذ تمييــز اتهــدات عــن القطعيــات ، كمــا أشــار إلى ذلــك الإمــام الجـــوي: ثانيــا 
  :  يقول 
وغرضــنا في هــذا المعتقــد ، أن نــنص علــى أصــول البــاب ، فنــذكر القواطــع منهــا ، «

والترتيــب يقضــي تقــديم طــرف . ونميــز اتهــدات عــن القطعيــات ، مســتعينين بــاالله تعــالى 
  .   )٣٢(»من الكلام في الأخبار ومنازلها، فإا مبنى الإمامة

غــير مقنــع ، لأن اعتنــاق  -حســب مــا يــري الــدكتور الســنهوري–لكــن هــذا التعليــل 
بعض الفرق عقائد فاسدة بشـأن الخلافـة حيـث يوجـب علـى علمـاء الكـلام دحـض آراء 

                                                 

دار الكتب العلمية،  :بيروت(، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد كتابالإمام الجويني،  ٣٢
  .١٦٤-١٦٣ .، ص)١٩٩٥الطبعة الأولي سنة 
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الفــرق الملحــدة ، لا يــبرر عــزوف كتــب الفقــه عــن دراســة قواعــد الخلافــة باعتبارهــا جــزءا 
لدراســة نظــام الخلافــة أن الموضــع الطبيعــي  -في رأيــه–مــن فقــه الفــروع ، مــع أن الحقيقــة 

هو علم الفقه ، لا علم الكلام الـذي يجـب أن يبحـث هـذا الموضـوع بحثـا ثانويـا مقصـورا 
  .  )٣٣(على الناحية التي تمس العقيدة

الخلافــــات بــــين : أحــــدهما : ثم قــــدم الــــدكتور الســــنهوري ســــببين وراء هــــذا العــــزوف 
: ثانيهمـا . ث العقائـد الفرق الإسلامية حول الخلافـة الـتي دخلـت مباحثهـا ضـمن مباحـ

هـــو الســـبب الحقيقـــي وراء هـــذا العـــزوف  -حســـب مـــا يـــري الـــدكتور الســـنهوري–وهـــذا 
والأقــــرب إلى الصــــواب هــــو خشــــيتهم التعــــرض لــــنظم الحكــــم الاســــتبدادية الــــتي ســــادت 

  : يقول في ذلك السنهوري . العالم الإسلامي منذ الأمويين 
فـــة ، ولا غيرهـــا مـــن مســـائل القـــانون الواقـــع أن الفقهـــاء لم يتحمســـوا لدراســـة الخلا«

العــام لســبب الخلافــات بــين الفــرق الإســلامية حــول الخلافــة الــتي دخلــت مباحثهــا ضــمن 
  . مباحث العقائد 

غير أن هناك علة أخري أقرب إلى الصواب تفسر عزوف الفقهاء عن الخوض في 
الإسلامي أحكام الخلافة خشية التعرض لنظم الحكم الاستبدادية التي سادت العالم 

   .  )٣٤(»منذ الأمويين
أمــا الســبب الــذي نــراه حقيقيــا مــن وراء تنــاول العلمــاء مباحــث الإمامــة في ملحـــق 

  :  أبواب علم الكلام ، فيرجع إلى الأمرين 
إن الإمامــة كانــت مثــارا للتعصـــبات وموضــعا للفتنــة والاخــتلاف ، خاصـــة : أولهمــا 

، وأصــــبحت تنــــاقش وتــــدرس في  بعــــد أن صــــبغت  المســــائل السياســــية بصــــبغة عقائديــــة
                                                 

توفيق محمد . د.، تحقيق أفقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةعبد الرزاق أحمد السنهوري،  ٣٣
  .٦٢: ، ص)٢٠٠١الرسالة، الطبعة الأولي، مؤسسة  :بيروت(نادية عبد الرزاق السنهوري، . د.الشاوي، و أ

    .نفس المرجع السابق ٣٤
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: أولا : لــــذلك وجــــد الرعيــــل الأول للفكــــر الســــني أن في بحثهــــا . نطــــاق علــــم الكــــلام 
اســـتفحالا لأمـــر : انزلاقـــا إلى علـــم الكـــلام الـــذي كـــان محـــل نفـــورهم وكـــراهيتهم ، ثانيـــا 

تعرضـــــا لأحـــــداث الفتنـــــة الكـــــبري ، وتقـــــديرا : الفتنـــــة والخـــــلاف بـــــين المســـــلمين ، ثالثـــــا 
ا لموقـــف كـــل فريـــق ولـــذلك كـــانوا يمتنعـــون عـــن الخـــوض فيـــه خوفـــا مـــن أن يكـــون وتكييفـــ

  . ذريعة للخوض في حق الصحابة 
أن اجتهـــادات الخلفــاء الراشـــدين والصــحابة النموذجيـــة في مجــال الحكـــم : وثانيهمــا 

والسياسة ما يغنيهم عـن البحـث في مجـال الحكـم بعـد عصـر الراشـدين ، خاصـة إذا كـان 
  .  )٣٥(هذا البحث شائكا

أيا كانت العلة ؛ فنحن نتفق مـع الـدكتور السـنهوري ، علـى القـول بـأن شـطر الفقـه 
قـــد بقـــي في حالــة طفولـــة بســـبب هـــذا ) نظــام الحكـــم(الإســلامي المتعلـــق بالقـــانون العـــام 

  . )٣٦(العزوف

  

  ولاية الفقيه بين الفقهية والكلامية: المطلب الثاني 

 بحثنـــا حـــول موقـــع الإمامـــة العظمـــى بـــين وإذا كنـــا قـــد توصـــلنا إلى نتيجـــة ائيـــة في
أهــل الســنة (الأصــول والفــروع ؛ حيــث انتهينــا إلى أــا مــن الفــروع عنــد مدرســة الخلافــة 

، وأن الــراجح عنــدنا ) الشــيعة الإماميــة(، ومــن الأصــول عنــد مدرســة الإمامــة ) والجماعــة
ح نفســـه هـــو الـــرأي القائـــل بأـــا مـــن الفـــروع لا مـــن الأصـــول ، فـــنحن أمـــام ســـؤال يطـــر 

فــإذا كانــت ولايــة . مــاذا عــن ولايــة الفقيــه ؟ مــا موقعهــا في الانتســاب العلمــي ؟ : مفـاده 

                                                 

   .٧٠-٦٨. ، المرجع السابق، صنظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق ٣٥
    .نفس المرجع السابق ٣٦
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الفقيــه جــزءا مــن الإمامــة الــتي هــي مــن الأصــول عنــد الشــيعة الإماميــة ، فهــل هــذا يكفــي 
  .  لجعلها من الأصول بالضرورة ؟ 

الإجابــة عــن هــذا التســاؤل عنــد فقهــاء الشــيعة الإماميــة المعاصــرين يحتــاج إلى شــيء 
،  -كمــا ســنبينها لاحقــا–مــن التأمــل ؛ فمهمــا اتفقــوا علــى القــول بفقهيــة ولايــة الفقيــه 

إلا  أن بعضــا مــنهم قــالوا إــا ليســت فقهيــة بحتــة ، وإنمــا لهــا جوانــب كلاميــة ، والســبب 
ئهم حــــول المعيــــار الــــذي يقــــاس بــــه كــــل مــــن علمــــى في ذلــــك يرجــــع إلى اخــــتلاف فقهــــا

  . الكلام والفقه وتطبيق هذا المعيار في الواقع 
ــــدعونا إلى ضــــرورة التعــــرض لبحــــث هــــذا الموضــــوع بشــــيء مــــن الإيجــــاز   وهــــذا مــــا ي

  :كالتالي 

  معيار الانتساب إلى علمى الكلام والفقه 

علـــم الكـــلام إذا  تمســـك بعـــض الفقهـــاء الإماميـــة بـــالقول بـــأن المســـألة انتســـبت إلى 
فهو معيـار موهـوم ، إذ لـيس كـل مـا كـان دليلـه عقليـا كـان كلاميـا . كانت دليلها عقلية 

: ومثـال ذلـك . ، فهناك مسائل كثـيرة كانـت دليلهـا عقليـة ولكنهـا مـن المسـائل الفقهيـه 
قضية الصـلاة بلبـاس مغصـوب ، حيـث لم يـرد نـص ظـاهر يحـرم الصـلاة بلبـاس مغصـوب 

رد في هــذه القضــية هــو حــول حرمــة الغصــب ، وقــد توصــل العلمــاء إلى ، إنمــا الــنص الــوا
  .  تحريم الصلاة بلباس مغصوب بالقياس المعتمد على أساس عقلي 

مـــن هنـــا صـــرح بعـــض فقهـــاء الإماميـــة كالشـــيخ محمـــد حســـين الأصـــفهاني ردا علـــى 
ه إن المســـائل الكلاميـــة ليســـت مطلـــق المســـائل العقليـــة ، بـــل مـــا لـــ«: هـــذا التـــوهم قـــائلا

  . )٣٧(»مساس بالدينيات والعقائد

                                                 

قم، مؤسسة آل البيت، لإحياء التراث، (القائمي، : نهاية الدراية، تحقيقمحمد حسين الأصفهاني،  ٣٧
     .)٣/١٣ .، ص)١٤١٥الأولي، الطبعة 
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إن المســائل الكلاميــة ، وإن كانــت «:  -كمــا نقلــه الفيــاض–وقــال الشــيخ الخــوئي 
مســائل عقليــة ، إلا أنــه لــيس كــل مســألة عقليــة مســألة كلاميــة ، بــل هــي طائفــة خاصــة 

  .    )٣٨(»... منها 
العلــوم ، إذ أمــا المعيــار الصــحيح للانتســاب إلى العلــوم هــو النظــر إلى موضــوع تلــك 

فمـا موضـوع كـل مـن علمـى الكـلام والفقـه ؟ . تميزت العلوم عن غيرهـا بتميـز موضـوعها 
 .  

، وقـــد » الموجــود بمـــا هــو الموجـــود«ذهــب الـــبعض إلى أن موضــوع علـــم الكــلام هـــو 
وعرفـــوا علـــم . نســـب كـــل مـــن التفتـــازاني واللاهيجـــي هـــذا القـــول إلى قـــدماء المتكلمـــين 

ولعـــل . » جود بمـــا هـــو الموجـــود علـــى قـــوانين الإســـلام وقواعـــدهالعلـــم بـــالمو «الكـــلام بأنـــه 
الجــزء الأول مــن هــذا التعريــف يشــعر بأنــه نفــس التعريــف للفســلفة ، ممــا يجعلــه لا يتميــز 

علـــى قـــوانين «عـــن الفلســـفة مـــع أمـــا علمـــان متغـــايران ، لـــذلك قيـــدوه بقيـــد آخـــر هـــو 
هـــو الموجـــود علـــى قـــانون  الموجـــود بمـــا«فأصـــبح تعريـــف علـــم الكـــلام » الإســـلام وقواعـــده
  .  )٣٩(»الإسلام وقواعده

فـــــالفرق المعـــــروف بـــــين المـــــتكلم والفيلســـــوف هـــــو أن المـــــتكلم ينطلـــــق فى بحثـــــه مـــــن 
المســلمات الــتي يعتقــدها أــا صــواب ، ثم راح يــبرهن صــحة مــا يعتقــدوا ويــدافع عنهــا 

ــــة ، أمــــا الفيلســــوف فينطلــــق مــــن لا شــــيء  ــــة والبراهــــين المنطقي ــــة العقلي ولا يعتقــــد بالأدل
يقــول فى ذلــك . صــحتها إلا بعــد أن قــام الــدليل العقلــي والبرهــان المنطقــي علــى صــحته 

  : جعفر شمس الدين 

                                                 

 .، ص)١٤١٠قم، دار الهادي، الطبعة الثالثة، (، محاضرات في أصول الفقهمحمد إسحاق الفياض،  ٣٨
٤/١٧٧(.     

؛ مسعود التفتازاني، شرح ٧ .، ص)س.مهدوي، د :أصفهان(عبد الرازق اللاهجي، شوارق الإلهام،  ٣٩
     .١/١٧٦، )هـ١٣٧٠طبعة الأولى قم، الشريف الرضي، ال(المقاصد، تحقيق عميرة، 
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المــتكلم هــو ذلــك الباحــث الــذي يحــاول دائمــا إخضــاع البرهــان المنطقــي ، والــدليل «
والفيلســـوف هـــو ذلــك الباحـــث الـــذي لا يعتقـــد . العقلــي لمـــا يعتقـــده أنـــه حــق وصـــواب 

عــد أن يقــوم الــدليل العقلــي ، والبرهــان المنطقــي علــى صــحته ، حــتى ولــو لم بشــيء إلا ب
  . )٤٠(»يكن متفقا مع اتحاهه ، أو ميله ، أو رغبته

وعلى هذا الأساس تكون المسألة كلامية إذا كانـت باحثـة عـن الموجـود بمـا هـو عليـه 
  . ولكن على قوانين الإسلام وقواعده 

العلـــم بالعقائـــد الدينيـــة عـــن الأدلـــة «: بأنـــه أمـــا التفتـــازاني فقـــد عـــرف علـــم الكـــلام 
.  )٤١(»المعلــوم مــن حيــث يتعلــق بــه إثبــات العقائــد الدينيــة«فجعلــه موضــوعه » اليقينيــة

فيما يعني أن المسألة كلامية إذا كانـت باحثـة عـن العقائـد الدينيـة بالأدلـة العقليـة اليقينيـة 
 .  

ر غــــير إثبــــات العقائــــد ، والإيجــــي ، والجرجــــاني قيــــد آخــــالفــــارابي وأضــــاف كــــل مــــن 
إحصــــاء «في كتابــــه  الدينيــــة ، هــــو الــــدفاع ورد شــــبهات المبطلــــين ، حيــــث أورد الفــــارابي

ملكـة يقتـدر ـا الإنسـان علـى «: تعريـف علـم الكـلام بـأن صـناعة الكـلام هـي » العلـوم
، وتزييــــف كــــل مــــا خالفهــــا   الملــــة عنصــــرة الآراء والأفعــــال المحــــدودة الــــتي صــــرح ــــا واضــــ

علــم «: علــم الكــلام بأنــه  الجرجــانيو يجــي عضــد الــدين الإفيمــا عــرف .   )٤٢(»بالأقاويــل
علـــى الغــير و إلزامــه إياهـــا بــإيراد الحجـــج   بــأمور يقتــدر معـــه علــى إثبــات العقائـــد الدينيــة

علــم يتضــمن الحجــاج عــن « : عرفــه ابــن خلــدون بأنــهو .  )٤٣(»عليهــا ودفــع الشــبه عنهــا
والــــرد علــــى المبتدعــــة المنحــــرفين في الاعتقــــادات عــــن العقائــــد الإيمانيــــة بالأدلــــة العقليــــة ، 

                                                 
     .)٢ .، ص)١٩٧٩دار التعارف،  :بيروت(محمد جعفر شمس الدين، دراسات في العقيدة الإسلامية،  ٤٠
     .١/١٦٣: شرح المقاصد، ص ٤١
    .١٣١ .ص) ١٩٦٨مكتبة الأنجلو المصرية،  :القاهرة(، إحصاء العلومالقارابي،  ٤٢

     .١/١٤ .ص) ١٩١٣طبعة بولاق، (، المواقف شرحعضد الدين الإيجي والجرجاني، ٤٣
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علــم يقتــدر «: كمــا عرفــه طــاش كــبرى زاده بأنــه .  )٤٤(»مــذاهب الســلف وأهــل الســنة
  . )٤٥(»معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها

ــــة المعاصــــرين فقــــد حــــدد  أمــــا الشــــيخ مرتضــــى المطهــــري مــــن فقهــــاء الشــــيعة الإمامي
: موضـــوع علـــم الكـــلام وهـــو أصـــول الـــدين الإســـلامي ، فيمـــا عـــرف علـــم الكـــلام بأنـــه 

العلم الذي يبحـث في أصـول الـدين الإسـلامي ، ليـتم تحديـد مـا هـو أصـول الـدين ومـا «
لـــيس منهـــا، وكيـــف وبـــأي دليـــل يـــتم إثبـــات ذلـــك ، ومـــن ثم يأخـــذ علـــى عاتقـــه تقـــديم 

وإلى هــذا .  )٤٦(»علــى هــذه الأصــولالإجابــات الشــافية للشــكوك ، والشــبهات الــواردة 
العلـم الـذي يبحـث فيـه «: ذهب عبد الهادي الفضـلي ، حيـث عـرف علـم الكـلام بأنـه 

  .  )٤٧(»عن إثبات أصول الدين الإسلامي بالأدلة المفيدة لليقين
كونـــه باحثـــا عــــن   -علـــى هـــذا الــــرأي–فأصـــبح معيـــار الانتســـاب إلى علــــم الكـــلام 

  . إثباث أصول الدين بالأدلة العقلية اليقينية 
أمـــــا الخميـــــني فقـــــد جعـــــل موضـــــوع علـــــم الكـــــلام هـــــو ذات االله ، وصـــــفاته وأفعالـــــه 

علــــم «: وأحـــوال الممكنـــات مـــن حيـــث المبـــدأ والمعـــاد ، فيمـــا عـــرف علـــم الكـــلام بأنـــه 
ه ، وأحـــوال الممكنـــات مـــن حيـــث يبحـــث فيـــه عـــن ذات االله تعـــالى ، وصـــفاته ، وأفعالـــ

  . ٤٨»المبدأ والمعاد على قانون الإسلام

                                                 

     .٤٢٣ .، ص)دار الشعب :القاهرة(علي عبد الواحد وافي، : ، تحقيقالمقدمةابن خلدون،  ٤٤

كامل بكري وعبد الوهاب أبو : ، تحقيقمفتاح السعادة، )هـ٩٨٨أحمد بن مصطفي ت (طاش كبرى زاده  ٤٥
      .٢/١٥٠ .ص ،)دار الكتب الحديثة :القاهرة(النور، 

     .٦٢-٣/٥٨ .، ص)١٩٩١انتشارات صدرا،  :طهران(، مجموعة الآثارالشيخ مرتضى المطهري،  ٤٦

     .٩ .، ص)١٩٨٨دار المعارف،  :بيروت( خلاصة علم الكلام،عبد الهادي الفضلي،  ٤٧

قم، مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخمين، ( أنوار الهداية فى التعليقة على الكفاية،الخميني،  ٤٨
     .١/٣٣ .، ص)هـ١٤١٣
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أمـــا الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد القوشـــجي فقـــد حـــدد موضـــوع علـــم الكـــلام هـــو المبـــدأ 
 ٤٩»علـم الكــلام هـو العلـم بــأحوال المبـدأ والمعــاد«: والمعـاد فيمـا عــرف علـم الكـلام بأنــه 

العلـــم الباحـــث عـــن «أنـــه وإلى هـــذا ذهـــب الخرنســـاوي ، حيـــث عـــرف علـــم الكـــلام ب. 
   ٥٠»أحوال المبدأ والمعاد

  ولاية الفقيه فقهية باتفاق علماء الإمامية 

إن معيـــار المســــألة الفقهيـــة الســــابق ذكـــره ينطبــــق علـــى ولايــــة الفقيـــه باتفــــاق فقهــــاء 
الإماميــــة المعاصــــرين، وحــــتى لــــدي القــــائلين بــــأن ولايــــة الفقيــــه مــــن المســــائل الكلاميــــة ،  

والســــبب في ذلــــك أن بعــــض أدلــــة ولايــــة الفقيــــه توجــــب علــــى : كالشــــيخ جــــواد آملــــي 
ذا حكــم شــرعي يــرتبط بفعــل المكلــف ، وهــو المكلفــين الرجــوع إليــه في زمــن الغيبــة ، وهــ

  .  )٥١(ما يجعلها فقهية -في رأيه–
ســألت محمــد بــن : واســتدل الشــيخ الآملــي بروايــة عــن اســحاق بــن يعقــوب ، قــال 

أمـــــا الحـــــوادث الواقعـــــة ، ارجعـــــوا فيهـــــا إلى رواة أحاديثنـــــا  ؛ فـــــإم ... عثمـــــان العمـــــري 
  . )٥٢(حجتي عليكم ، وأنا حجة االله

حجـــة االله تعـــني أن الإمـــام مرجـــع : (الخميـــني علـــى هـــذه الروايـــة بقولـــه وعلــق الإمـــام 
للناس في جميع الأمور ، واالله قد عينه ، وأنـاط بـه كـل تصـرف وتـدبير مـن شـأنه أن ينفـع 

                                                 
     .٤ .، ص)س.ن و د.د(علي بن محمد القوشجي، شرح تجريد الكلام،  ٤٩
 ٢.ص) هـ١٤١٣، ١قم، دار الحكمة، ط (، تحقيق الخفاجي، كفاية الأصولمحمد كاظم الخراساني،  ٥٠

/١٠٥ .    
ومن هذا الاختلاف الحاصل بين ضرورة تعيين ولاية الفقه من قبل االله سبحانه فإن : (يقول الشيخ آملي ٥١

البحث يكون كلاميا، أما إذا كانت النتيجة وجوب تحمل مسؤولية الولاية من الفقيه أو وجور قبول ولاية الفقيه من الناس، 
لي يرتبط البحث بالأفعال الإلهية، وفي الصورة الثانية فإن موضوعه هو فقي الصورة الأو . فإن المسألة والبرهان يكونان فقهيين

  .)٥٤- ٥٣ .ص) س.ن ود.د(، ولاية الفقيهالشيح جوادي آملي، ). (أفعال المكلفين
    .نفس المرجع السابق ٥٢
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 -اليــوم–فالفقهــاء ... النــاس ويســعدهم ، وكــذلك الفقهــاء ، فهــم مراجــع الأمــة وقادــا 
حجــة االله علــيهم ، وكــل مــا كــان ينــاط  �هــم الحجــة علــى النــاس ، كمــا كــان الرســول 

، فقـــد أناطـــه الأئمـــة بالفقهـــاء مـــن بعـــدهم ، فهـــم المرجـــع في جميـــع الأمـــور ،  �بـــالنبي 
والمشــكلات ، والمعضــلات ، وإلــيهم قــد فوضــت الحكومــة ، وولايــة النــاس ، وسياســتهم 
 ، والجبايـــة ، والانفـــاق ، وكـــل مـــن يتخلـــف عـــن طـــاعتهم ، فـــإن االله يؤاخـــذه ، ويحاســـبه

  . )٥٣()على ذلك 
تكـــون ولايـــة الفقــــه  -لـــدي فقهـــاء الإماميــــة–وعليـــه فباعتبـــار هـــذا الــــدليل الروائـــي 

مندرجــة تحــت المســائل الفقهيــة ؛ لأــا في مقــام تحديــد حكــم شــرعي يتعلــق بــالمكلفين ، 
ويتأكـــد هـــذا الـــذي قلنـــاه ، بـــأن الخميـــني أدرج بحثـــه حـــول ولايـــة . وهـــو إطاعـــة الفقيـــه 

  .   ، وليس في كتابه العقيدة ) كتاب البيع(لفقه الفقيه في كتابه ا

  الجهة الكلامية لولاية الفقيه 

هناك مسلكان يسـلكهما بعـض فقهـاء الإماميـة المعاصـرين لإثبـات ولايـة الفقيـه مـن 
  :   )٥٤(المسألة الكلامية ، نوجز بياما كالتالي

  :المسلك الأول 

تتحــدث عــن وجــوب إطاعــة الــولي الفقيــه مــن قبــل  -كمــا تقــدم–إن ولايــة الفقيــه 
فبعــد أن يبحــث ذلــك بإحــدى الطــرق النقليــة كمكاتبــة إســحاق بــن يعقــوب . المكلفــين 

المتقدمة ، أصبح من الممكن إثبات انـدراج مسـألة ولايـة الفقيـه في علـم الكـلام بالملازمـة 
فعـــل مـــن أفعـــال االله تعـــالى  ، لأن معـــني ذلـــك أن االله أمـــر بإطاعـــة هـــؤلاء الفقهـــاء ، وهـــو

  . الدارج ضمن معيار من معاير المسألة الكلامية 

                                                 

   .٧٨ .، المرجع السابق، صالحكومة الإسلاميةالخميني،  ٥٣
  وما بعدها    ٨٥ .المرجع السابق، ص ٥٤
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أن الروايــــة الســــابقة تفيــــد حكمــــا فقهيــــا ، هــــو أنــــه يجــــب علــــى : وتوضــــيح ذلــــك 
المكلفــين إطاعــة الفقيــه ، وهــذا يعــني بالملازمــة أن االله تعــالى أمــر بإطاعــة الفقيــه ، وإلا مــا 

ملزمـــا بإطاعتـــه ، وأمـــر االله تعــــالى  هـــو فعـــل مــــن  لم يـــأمر االله تعـــالى  لا يكـــون المكلــــف
وقد تقدم أن معيـار المسـألة الكلاميـة هـو مـا يكـون محورهـا ذات االله ، أو صـفته . أفعاله 

أمــره ، وبالتــالي تكــون هــذه  -هنــا–، أو فعلــه  وهــذه المســألة محورهــا فعــل االله الــذي هــو 
  . المسألة من مسائل علم الكلام 

إننا إذا ما طرحنـا مسـألة فقهيـة ، فمـن لـوازم ذلـك أن نحـيط : (يقول الشيخ الآملي 

، أو  فإذا مـا أثبتنـا فقهيـا أن قبـول ولايـة الفقيـه واجـب علـى الشـعببمسألة كلامية، 
ــــل هــــذا الحــــق، أو الوظيفــــة أو التكليــــف ؛ فهــــذه المســــألة وإن   ــــه مث ــــا أن علــــى الفقي أثبتن

لأمــر ، وبالتــالي فهــو ينطــوي علــى كانــت فقهيــة ، إلا أن لازمهــا أن االله أمــر بمثــل هــذا ا
مســألة كلاميــة ، وإلا مــا لم يــأمر االله ، فــلا تظهــر مثــل هــذه الوظيفــة للفقيــه ، ولا يكــون 

  .  )٥٥()الشعب مكلفا
ويلاحــظ علــى هــذا المســلك ، بأنــه توســعة مســتغربة للمســائل كلاميــة ، إذ لــو صــح 

يـــــث لا يخـــــرج هـــــذا المســـــلك لأصـــــبح كـــــل المســـــائل الفقهيـــــة مســـــألة كلاميـــــة أيضـــــا ، ح
، وهـــذا يعـــني فعـــل مـــن ) أي أن االله أمـــر بـــذلك(التكليـــف عـــن كونـــه أمـــر مـــن االله تعـــالي 

أفعالـه ، فـلا خصوصـية لولايـة الفقيـه عـن بقيـة لـوازم المسـائل الفقهيـة ، إذ أن كـل مســألة 
  .      مسألة كلامية  -على ضوء هذا المسلك–فقهية لازمها 

  :المسلك الثاني 

أن يســـتدل بالـــدليل العقلـــي علـــى أنـــه يجـــب مـــن االله : (مفـــاده أمـــا المســـلك الثـــاني 
تعالى أن يولي علـى اتمـع في زمـن الغيبـة الكـبري ، فـإذا صـح ذلـك ، فقـد ثبـت صـدور 

                                                 

     .٩٦- ٩٥ .، المرجع السابق، صولاية الفقيهي آملي، جواد ٥٥
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الفعــــل الإلهــــي ، فتكــــون المســــألة قــــد حــــازت علــــى شــــرط الانضــــمام إلى علــــم الكــــلام ، 
  ) . وبالتالي تكون مسألة كلامية

  :الخلاصة 

  :من بحثنا هذا الأمور التالية  ويمكن أن نستخلص
إن الإمامـــة العظمـــى مـــن الأصـــول عنـــد مدرســـة الإمامـــة ، لكوـــا ممـــا يتوقـــف عليـــه  -١

صـحة الإيمــان وقبــول الأعمــال ، ودخــول الجنــة والنجـاة مــن النــار ، وهــي بــذلك مــن 
  . االله العام ، أما النبوة فمن لطف االله الخاص  طفل

أمـور كليـة تتعلـق ـا مصـالح دينيـة مـن فـة ، لأـا وهي من الفـروع عنـد مدرسـة الخلا -٢
المتعلقــة بأفعــال المكلفــين ، كمــا أــا ليســت مــن أو دنيويــة ، ومــن الأحكــام العمليــة 

  . القطعيات 
الــراجح عنـــدنا أـــا مـــن الفــروع لا مـــن الأصـــول ، إذ لـــو كــان مـــن الأصـــول لكانـــت  -٣

مـــن القطعيـــات الـــتي لا يختلـــف فيهـــا اثنـــان ، ولكانـــت نصوصـــها قطعيـــة مـــن حيـــث 
الثبــــوت والدلالــــة ، ولكــــان أمرهــــا واضــــحا كــــأمر الصــــلاة والزكــــاة وغــــير ذلــــك مــــن 

  . الضرورات الدينية 
روع مــن بــاب الأولى عنـد مدرســة الخلافــة ، لأــا جــزء أمـا ولايــة الفقيــه فهــي مـن الفــ -٤

من الإمامة العظمي الـتي هـي مـن الفـروع ؛ فـالجزء مـن الفـروع فـرع مـن البـاب الأولى 
فهــي فقهيــة مــن جهــة لكوــا : أمــا عنــد مدرســة الإمامــة فــالنظر إليهــا مــن جهتــين . 

للرعيــة ولــولي تبحــث عــن أفعــال المكلفــين وهــي الأمــور المتعلقــة بــالحقوق والواجبــات 
 . الفقيه على حد سواء
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    ).١٩٦٨مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة(، إحصاء العلومالقارابي، 
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